
المعــــايير المزدوجــــة: لمــــاذا لا تتــــم محاكمــــة
متطرفي اليمين كإرهابيين؟

, مارس  | كتبه تريفور آرونسون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ  أيلول/ سبتمبر الماضي، قام المدعون العامون الفيدراليون بتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب
كثر من  متهم في قضايا الإرهاب الدولي. ضد  متطرفا يمينيا فقط، مقابل أ

في أحـد شـوا مدينـة شارلوتسـفيل في فرجينيـا، دعـس جيمـس أليكـس فيلـدز العـشرات مـن النـاس
الذيــن كــانوا يســيرون أمــامه. وقــد جــاءت هــذه الحشــود للاحتجــاج ضــد فيلــدز وأمثــاله مــن مئــات
المتعصــبين مــن منــاصري تفــوق الــبيض الذيــن تجمّعــوا بــدورهم في هــذه المدينــة الجنوبيــة، مــن أجــل
المطالبـة “بتوحيـد اليمين” في آب/ أغسـطس سـنة . وقـد أسـفر هـذا الهجـوم عـن مقتـل هيـذر

هاير، البالغة من العمر  سنة وإصابة ما لا يقل عن  آخرين.

كـان فيلـدز مـن ولايـة أوهـايو والبـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي عُـرف بآرائـه العنصريـة، قـد شـارك في
مسـيرة بولايـة فرجينيـا مـع مجموعـة “فانغـارد أمريكـا” للقـوميين الـبيض. وقـد أدانتـه محكمـة ولايـة
فرجينيا بالقتل، كما وجهت له المحكمة الفيدرالية تهما على خلفية تورطه في جرائم كراهية. وعلى
الرغــم مــن وصــف المــدعي العــام آنــذاك، جيــف ســيشنز، لهجــوم شارلوتســفيل بأنــه يســتجيب تمامــا
لتعريــف “الإرهــاب المحلــي”، إلا أن فيلــدز لم يُوصــف قــط بالإرهــابي. وبعــد مــرور  أشهــر، عنــد إعلان
لائحـة التهـم الفيدراليـة الموجهـة لفيلـدز، تجنّـب سـيشنز اسـتخدام كلمـة “إرهـاب” زاعمـا، عوضـا عـن
ذلك، أن وزارة العدل لا تزال “مصممة على أن الإيديولوجيات التي تشجع على الكره لن تكون لها
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الكلمة الفصل، وأن أتباعها لن يفلتوا من جرائم العنف ضد الآخرين”.

أقرّ مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن المدعين الفيدراليين يتهمون العديد من
المتطرفين المحليين العنيفين بارتكاب جرائم حيث يتغاضون عن تصنيفها ضمن
كثر الأعمال الإرهابية، مشيرين إلى أن الاتهامات الأكثر بساطة غالبًا ما تكون أ

فعالية في حالات مماثلة

في الأثنـاء، توصّـل تحليـل قـام بـه موقـع “ذي إنترسـبت” حـول المحاكمـات الفيدراليـة منـذ  أيلـول/
ســبتمبر، إلى أن وزارة العــدل امتنعــت باســتمرار عــن إدانــة المتطــرفين اليمينيين بالإرهــاب حــتى حين
تُجسّــد جرائمهــم التعريــف القــانوني للإرهــاب المحلــي المتمثــل في أعمــال نابعــة عــن دوافــع أيديولوجيــة
ضــارة بحيــاة الإنســان، الــتي تهــدف إلى تخويــف المــدنيين، والتــأثير علــى الســياسة، أو تغيــير إجــراءات

الحكومة.

في المقابل، وفي حال كان فيلدز مسلما متحالفا مع جماعة إرهابية دولية، فمن المؤكد أن وزارة العدل
 كانت ستتعامل مع قضيته بطريقة مختلفة. ووفقًا لمراجعة قام بها الموقع، ثبت تورط حوالي
ــم تنــد في إطــار ــوا أمــام المحكمــة الفيدراليــة منــذ  أيلــول/ ســبتمبر، في جرائ متطــرف يميــني مثل
كثر الإرهاب المحلي. مع ذلك، طبقت وزارة العدل قوانين مكافحة الإرهاب ضد  فقط، من بين أ

من  إرهابي دولي مزعوم.

ــأن المــدعين الفيــدراليين يتهمــون العديــد مــن المتطــرفين المحليين أقــرّ مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ب
العنيفين بارتكــاب جرائــم حيــث يتغــاضون عــن تصــنيفها ضمــن الأعمــال الإرهابيــة، مشيريــن إلى أن
كثر فعالية في حالات مماثلة. مع ذلك، تعتبر العواقب المنجرةّ الاتهامات الأكثر بساطة غالبًا ما تكون أ

عن معالجة الإرهاب المحلي والدولي بشكل مختلف واسعة النطاق وعميقة.

قال البروفيسور المختص في العدالة الجنائية بجامعة نيويورك الحكومية في
فريدونيا، جيسي نوريس: “تشكل هذه المعايير المزدوجة في تصنيف العنف
الدولي على أنه إرهاب والتغاضي عن الإرهاب المحلي، مشكلة عويصة”.

في هذا الصدد، قال البروفيسور المختص في العدالة الجنائية بجامعة نيويورك الحكومية في فريدونيا،
جيسي نوريس، إن “الإرهاب يعتبر من أهم أنواع الجرائم نظرا لأنه لا يصنف على أنه جريمة ضد
البعض، بل ضد الجميع. وحين تتعامل مع هذه المسألة من هذا المنطلق، يتسنى لك إيلاء أهمية
كبر. نتيجة لذلك، تشكل كبر لهذه القضية، فضلا عن ضمان تعامل الناس مع هذه الجرائم بجدية أ أ
هذه المعايير المزدوجة في تصنيف العنف الدولي على أنه إرهاب والتغاضي عن الإرهاب المحلي، مشكلة

عويصة”.



في سياق متصل، نذكر قضية المهاجر الأوزبكي، سيفولو سايبوف، الذي قاد شاحنة مستأجرة عبر ممر
للدراجات في مانهاتن السفلى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على هجوم شارلوتسفيل، مما أسفر عن
مقتل ثمانية أشخاص. وكان سايبوف، الذي أصيب في الهجوم، فخورا للغاية بولائه المتشدد لدرجة
أنــه طلــب مــن العملاء الفيــدراليين مــا إذا كــان بإمكــانه تعليــق علــم تنظيــم الدولــة الأســود في غرفتــه
بالمســتشفى. في الواقــع، تتشــابه جريمــة ســايبوف مــع جرائــم فيلــدز، غــير أن ســيشنز وصــف هجــوم
الأزبــكي بأنــه “عمــل إرهــابي مــدبرّ وســط إحــدى مــدننا العظيمــة”. وقــد مثــل ســايبوف أمــام محكمــة

فيدرالية اتهمته بارتكاب جريمة قتل وتقديم الدعم المادي لتنظيم الدولة.

الشرطة تحقق في تحطم شاحنة “هوم ديبوت” في نيويورك في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة
.



صــورة لمنفــذ الهجــوم، ســيفولو ســايبوف، في مــؤتمر صــحفي في نيويــورك في الأول مــن تشريــن الثــاني/
. نوفمبر سنة

علــى ضــوء تصــدّر سلســلة مــن الهجمــات المميتــة والمــؤامرات الــتي شنهــا الإرهــابيون المحليــون عنــاوين
الصـحف خلال الأشهـر الأخـيرة، هنـاك بعـض الأدلـة علـى أن المـدعين العـامين الفـدراليين والمسـؤولين
عن تطبيق القانون قد يغيرّون توجههم الحالي. الجدير بالذكر أن المسؤولين استخدموا مرارًا مصطلح
“إرهــابي محلــي” لوصــف كريســتوفر هــاسون، وهــو ملازم في خفــر السواحــل الأمريــكي الــذي يعــترف

بكونه مناصرا لمبدأ “القومية البيضاء”.

أعُتقــل هــاسون الشهــر المــاضي بتهمــة التــآمر بهــدف اغتيــال سياســيين وصــحفيين، بينمــا كــان مــن
ـــدان بتهمـــة ارتكـــاب جريمـــة إرهابيـــة. بنـــاء علـــى ذلـــك، شرع المســـؤولون الحـــاليون الـــضروري أن يُ
كبر عن الإرهاب المحلي باعتباره شاغلا ملحًا. مع ذلك، والسابقون بوزارة العدل في الحديث بانفتاح أ
مـا يـزال التبـاين في كيفيـة معالجـة هذيـن النـوعين مـن العنـف النـابع مـن دوافـع أيديولوجيـة، قائمـا.
ولطالما تعلّق الإرهاب بالبنيان السياسي للدولة، بيد أن تعريفه القانوني في الولايات المتحدة يعود إلى
ــدبلوماسي وقــانون مكافحــة الإرهــاب الهجمــات ســنة ، حين جــرمّ كــل مــن قــانون الأمــن ال

.الإرهابية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين أو مواطني الولايات المتحدة بالخا

خلال تسـعينيات القـرن المـاضي، وصـف كـل مـن قـانون حظـر اسـتخدام الأسـلحة البيولوجيـة وقـانون
مكافحة الإرهاب، الأفعال الإرهابية التي تُرتكب داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك المستوحاة
ــارت هــذه القــوانين تســاؤلات وانتقــادات بين ــة. وأث ــالجرائم الفيدرالي ــة، ب ــديولوجيات المحلي مــن الإي
الباحثين في مجال القانون والحريات المدنية حول ما إذا كانت الصعوبة الكامنة في تعريف الإرهاب



تتسبب بشكل أساسي في ارتكاب انتهاكات من قبل النيابة العامة.

يسمح البند الآخر من قانون الدعم المادي لوزارة العدل بمقاضاة المشتبه بهم
بسبب دورهم في دعم الممارسات المحظورة، بما في ذلك قصف المباني

الحكومية، وقتل الموظفيين الحكوميين، واستخدام أسلحة الدمار الشامل،
واحتجاز الرهائن

من جانبها، حدّدت وزارة الخارجية قائمة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية، ويمكن إسناد تهمة ارتكاب
جرائم متعلقة بالإرهاب لأي شخص يثبُت تورطه في دعم إحدى هذه الجماعات. في الواقع، يتمتع
المشتبــه بهــم في جرائــم الإرهــاب المحلــي بحمايــة قانونيــة خلافــا لأولئــك المتهمين بارتبــاطهم بالإرهــاب
يـم الأفكـار الـدولي. وبفضـل التعـديل الأول للدسـتور الـذي يمنـع الجماعـات الإرهابيـة المحليـة مـن تجر
والأيديولوجيات التي تتبناها الأقلية، يصبح من الصعب تطبيق الملاحقات القضائية التعسفية ذاتها
المتبعة لاستهداف الإرهابيين الدوليين، لملاحقة الجهات الفاعلة المحلية. في المقابل، يظل لدى المدعين
الفيـــدراليين العديـــد مـــن الوسائـــل القانونيـــة المتاحـــة الـــتي تخـــول لهـــم ملاحقـــة المتطـــرفين المحليين

المزعومين.

مــن بين هــذه الوسائــل؛ قــانون يمنــع تقــديم الــدعم المــادي للإرهــابيين، حيــث يتضمــن بنــدين اثنين،
يحظـر أحـدهما أي نـوع مـن الـدعم للمنظمـات المدرجـة في قائمـة الجماعـات الإرهابيـة الأجنبيـة لـوزارة
الخارجيــة، وقــد اســتخدمه المــدعون علــى نطــاق واســع ومثــير للجــدل بهــدف الادعــاء بــأن بعــض
النشاطــات السياســية أو الخيريــة الســلمية تمثــل شكلا مــن أشكــال الإرهــاب الــدولي. ويســمح البنــد
الآخر من قانون الدعم المادي لوزارة العدل بمقاضاة المشتبه بهم بسبب دورهم في دعم الممارسات
المحظــورة، بمــا في ذلــك قصــف المبــاني الحكوميــة، وقتــل المــوظفيين الحكــوميين، واســتخدام أســلحة

الدمار الشامل، واحتجاز الرهائن.



كــت” في الــبيت الرئيــس جــو بــوش الابــن أثنــاء إلقــائه خطابــا قبــل التوقيــع علــى قــانون “بــاتريوت آ
. كتوبر سنة الأبيض في  تشرين الأول/ أ

الإرهاب بالأرقام

 نتــج عــن مئــات المحاكمــات للمســلمين المتهمين بارتكــاب ممارســات إرهابيــة في أعقــاب هجمــات
كــثر خطــورة وتجــذّرا في الولايــات المتحــدة أيلــول/ ســبتمبر، تصــوّر بــأن الإرهــاب الــدولي يشكـّـل تهديــدًا أ
مقارنـة بـالتطرف المحلـي اليميـني. خلافـا لذلـك، أشـارت بعـض الـدراسات، الـتي أجراهـا مجموعـة مـن
الأكـاديميين وخلايـا التفكـير وحركـات الحقـوق المدنيـة ووكـالات الأنبـاء، إلى أن الإرهـاب اليميـني يشكـل

كبر. تهديدا أ

وفقا لتقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي لسنة ، حول أعمال العنف الإرهابية
في الفــــترة الممتــــدة بين  أيلــــول/ ســــبتمبر  و كــــانون الأول/ ديســــمبر ، تــــبينّ أن
المتطــرفين التــابعين للتيــار اليميــني كــانوا مســؤولين عــن أعمــال عنــف تفــوق بثلاثــة أضعــاف الأعمــال
المرتكبــة مــن قبــل المتطــرفين المســلمين. وقــد أظهــرت الأبحــاث الــتي أجرتهــا رابطــة مكافحــة التشهــير
اسـتنادا إلى  حالـة وفـاة مرتبطـة بـالمتطرفين في الفـترة مـا بين  و، أن  بالمئـة مـن

الضحايا قُتلوا على أيدي متطرفين يمينيين.

أفاد بريندان ماكغواير، المدعي العام السابق الذي شغل منصب رئيس قسم
الإرهاب بمكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من مدينة



نيويورك، أنه “من الواضح أن الجماعات الإرهابية المحلية موجودة بالفعل في
الولايات المتحدة، إلا أننا لا ندعوهم بالمجموعات الإرهابية”

من الجلي أنه من خلال التركيز على توجيه الاتهامات للمتطرفين الدوليين فقط، تقوم وزارة العدل
بتضخيم التهديد الذي تشكله هذه الأطراف، مقارنة بأولئك المتطرفين المحليين ذوي الأيديولوجيات
اليمينية. وقد عززت الصحافة هذه الفكرة، حيث كشفت دراسة حديثة لجامعة ألاباما أن الهجمات
كثر من الهجمات الإرهابية التي يشنها المتطرفون المسلمون تتلقى تغطية إعلامية بنسبة  بالمئة أ
التي يرتكبها غير المسلمين. وتسببت هذه المعايير المزدوجة في التأثير بشدة على كيفية تخصيص مكتب
التحقيقات الفيدرالي ووكالات تطبيق القانون الأخرى الموارد لمكافحة الإرهاب، حيث غالبا ما يتم إيلاء

الأولوية القصوى للتهديدات الدولية على حساب التهديدات المحلية.

ينـدان مـاكغواير، المـدعي العـام السـابق الـذي شغـل منصـب رئيـس قسـم الإرهـاب مـن جهتـه، أفـاد بر
بمكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من مدينة نيويورك، أنه “من الواضح أن
الجماعــات الإرهابيــة المحليــة موجــودة بالفعــل في الولايــات المتحــدة، إلا أننــا لا نــدعوهم بالمجموعــات
الإرهابيـة. عمومـا، لا تـزال التحـديات داخـل الحكومـة حـول إسـناد مصـطلح “الإرهـاب” للممارسـات
كبر عند التعامل مع الإرهاب على أنه أمر يتأتى من المحلية البحتة، قائمة. نحن فقط نتصرف براحة أ

الخا فقط”.

كتــوبر ، أضــاء الحاخــام، إيلــي ويلانســكي، شمعــة بعــد عمليــة إطلاق نــار في  تشريــن الأول/ أ



جماعي على كنيس” ذا تري أوف لايف” في بيتسبرغ

مبادئ توجيهية غامضة وقوانين غير مستغلة بشكل كافي

يعتبر الإرهاب غير موضوعي، ذلك أنه في نظر المدعين العامين الفيدراليين، يُعد، على سبيل المثال،
 قط داعما آخر للتنظيم،

ِ
أحد مواليد الولايات المتحدة الذي يتعاطف مع تنظيم الدولة، والذي لم يلتق

إرهابيا طالما أنه يرتكب عملا من أعمال العنف وينسبه إلى المنظمة الإرهابية. في المقابل، قد يكون أحد
المتُبنّين لفكر تفوق البيض الذي يتواطأ مع غيره ممن يعتنقون هذا الفكر العنصري ويفجر مسجدا،

إرهابيا لكنه غالبا ما يُتهم بحيازة المتفجرات واستخدامها فقط.

في هــذا الصــدد، صرح مايكــل جرمــان، العميــل الســابق في مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي الــذي يعمــل
حاليا زميلا في مركز برينان للعدالة التابع لكلية الحقوق بجامعة نيويورك، أنه “على غرار جزء كبير من
خطاب مكافحة الإرهاب، فهو يعتمد على مشاعرنا بشأن طريقة حدوث الأمور عوضا عن البيانات.
وبــالعودة إلى تســعينات القــرن المــاضي، كــان لفــظ الإرهــاب أداة بلاغيــة لوصــف نــوع سيء للغايــة مــن
العنف. لكن من خلال إدخال لفظ تحقيري من قبيل “الإرهاب” إلى المحكمة، فأنت بذلك تُسيّس

المحاكمة”.

استخدم موظفون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الظهور
الجديد للتطرفّ اليميني في الآونة الأخيرة للمطالبة بسنّ قانون جديد للإرهاب

المحلي، في أعقاب ما حدث بعد هجمات  أيلول/ سبتمبر

وفقا للمدعي العام الفيدرالي السابق، هنري هوكيمير جونيور، تعتبر توجيهات وزارة العدل غامضة
لدرجة أن المدعين العامين غالبا ما يضعون معاييرهم الخاصة لتحديد إدراج تهمة تتعلق بالإرهاب في
قضايــا التطــرف الــداخلي. في هــذا الإطــار، قــال هــوكيمير جونيــور إنــه “يجــب أن تســأل نفســك: هــل
يهدف الهجوم إلى التسبب في خسائر كبيرة في الأرواح؟ أم أنه يستهدف منطقة معينة من أجل قتل

شخص أو اثنين؟ يجب عليك النظر في النتيجة النهائية لذلك”.

مــن جــانبهم، اســتخدم موظفــون مــن مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ووزارة العــدل الظهــور الجديــد
للتطرفّ اليميني في الآونة الأخيرة للمطالبة بسنّ قانون جديد للإرهاب المحلي، في أعقاب ما حدث
بعد هجمات  أيلول/ سبتمبر. لكن، هل هناك حاجة إلى قانون جديد عدواني عندما يكون لدى
المـــدعين العـــامين بالفعـــل قـــوانين قويـــة ومثـــيرة للجـــدل لمكافحـــة الإرهـــاب، الـــتي نـــادرا مـــا اختـــاروا

استخدامها ضد المتطرفين اليمينيين؟

مـن بين عـدد قليـل نسبيـا مـن المـُدّعَى عليهـم مـن اليمينيين المتطـرفين الذيـن يواجهـون تهمـا تتعلـق
بأســلحة الــدمار الشامــل منــذ أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر؛ نجــد المتطــرف المنــاهض للحكومــة، جــيري
دريك فارنيل. الجدير بالذكر أن عميلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يتظاهر بأنه رفيق متطرف
منــاهض للحكومــة، زوّد فارنيــل بشاحنــة محملــة بقنبلــة مزيفــة، الــتي حــاول فارنيــل لاحقــا تفجيرهــا



بجانب أحد البنوك في مدينة أوكلاهوما سيتي. وقد أتُهم وأدُين بارتكاب العديد من الجرائم، بما في
يبا على المسلمين الذين ذلك محاولة استخدام أسلحة الدمار الشامل، وهي تهمة تُطبق عالميا تقر

يتورطون في عمليات إرهابية مشابهة لتلك التي قام بها فارنيل.

في الســادس مــن كــانون الثــاني/ ينــاير ، ضبــاط شرطــة يحققــون في موقــع انفجــار في مبــنى في
كولورادو سبرينغس في كولورادو، الذي ضمّ محل حلاقة والف المحلي للجمعية الوطنية للنهوض

بالملونين

مهّـد الاسـتخدام النـادر والأقـل أهميـة لقـوانين مكافحـة الإرهـاب في قضايـا اليمين المتطـرف، الطريـق
أمــام المطــالب بــضرورة وجــود قــوانين جديــدة لمكافحــة الإرهــابيين المحليين. في هــذا الســياق، جــادل
تومـاس برزوزوفسـكي، مسـؤول سـابق في مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي الـذي يعمـل الآن مسـتشارا في
الإرهــاب المحلــي في وزارة العــدل، بــأن القــوانين الحاليــة تحــد مــن قــدرة المــدعين العــامين علــى تــوجيه
الاتهـــام إلى الإرهـــابيين المحليين ووصـــفهم. وقـــد انضـــم إلى برزوزوفســـكي مجموعـــة مـــن المســـؤولين

الحاليين والسابقين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

فخلال الشهـر المـاضي، كتـب تومـاس كـولين، المحـامي الأمريـكي في المقاطعـة الغربيـة في فرجينيـا، مقـال
رأي في صحيفة “نيويورك تايمز” يدعو إلى سنّ قانون للإرهاب المحلي. أما توماس أوكونور، العميل في
مكافحة الإرهاب في واشنطن، فقد  قدّم طلبا مماثلا في صحيفة “ذا هيل”. في هذا السياق، وعلى
الرغــم مــن أن جريمــة “الإرهــاب الــدولي” غــير موجــودة أيضــا، إلا أن مئــات الأشخــاص الــذي لــديهم

صلات مزعومة بجماعات أجنبية أتهموا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

منذ استقالتها بعد فترة وجيزة من تنصيب ترامب، عملت ماري ماكورد،
المسؤولة السابقة في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، على تقديم حجة علنية



ومماثلة لتلك التي قدمها كل من برزوزوفسكي وكولين وأوكونور

وحتى عندما يرفض المدعون العامون توجيه جرائم تتعلق بالإرهاب للمدعى عليهم، فلديهم فرصة
للمطالبة بما يسمى “تعديل الإرهاب” عند إصدار الحكم، الذي ينجر عنه فترات سجن أطول إذا
وافــق القــاضي علــى أن الجريمــة تســتجيب لتعريــف الإرهــاب المحلــي. لكــن وفــق تحليــل موقــع “ذي
إنترسبت”، لم يطلب المدعون العامون مثل هذه التحسينات سوى في عدد قليل للغاية من القضايا

اليمينية.

تمثلت إحدى هذه القضايا في قضية وايد لين كورت، المتبنيّ لفكر تفوّق البيض في واشنطن والذي
ية، على الرغم من أن تسجيلاته أشارت إلى أنه أدانته هيئة للمحلّفين لانتهاكه قانون الأسلحة النار
كـان يخطـط لهجـوم إرهـابي يسـمى “الحـل النهـائي” الـذي تضمـن مـؤامرة لقتـل الرئيـس بـاراك أوبامـا
آنــذاك. مــن جانبهــا، ومنــذ اســتقالتها بعــد فــترة وجيزة مــن تنصــيب ترامــب، عملــت مــاري مــاكورد،
المسؤولة السابقة في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، على تقديم حجة علنية ومماثلة لتلك التي

قدمها كل من برزوزوفسكي وكولين وأوكونور.

 صورة للمساعدة السابقة للنائب العام، ماري ماكورد، في فناء وزارة العدل في العاصمة واشنطن في
 أيار/ مايو 

عنــدما سُــألت عــن ســبب دعمهــا لوضــع قــانون جديــد للإرهــاب الــداخلي في حين يمكــن للمــدعين
العــامين اســتخدام القــوانين الموجــودة في الكتــب بالفعــل، علــى غــرار ذلــك الــذي يحظــر تقــديم الــدعم



المــادي للإرهــابيين، صرحــت مــاكورد لموقــع “”ذي إنترســبت” أن قــانون الــدعم المــادي يتطلــب “مكوّنًــا
دوليًا”. في الواقع، لم يُستخدم بند الدعم المادي ضد المتطرفين المحليين سوى ثلاث مرات.

انعدام الشفافية

لا تتعقــب الحكومــة الأمريكيــة أعمــال الإرهــاب المحلــي أو الملاحقــات القضائيــة الفيدراليــة بــأي طريقــة
منهجية، تاركة وزارة العدل عاجزة عن تحديد ما إن كانت التهديدات المتطرفة الداخلية في ازدياد أم

لا، في زمن تغذّي فيه خطابات ترامب المعادية للمهاجرين كره المتشدّدين البيض.

وفي إفــادة لــه أمــام لجنــة الأمــن الــداخلي والشــؤون الحكوميــة بمجلــس الشيــوخ في تشريــن الأول/
كتوبر الماضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر وراي، إن “الحركات المتطرفة المحلية أ
تشكل معا تهديدًا مستمرًا بالعنف والأضرار الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة”. في المقابل، رفض
مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم أي معلومات تتعلّق بعدد العملاء القائمين بهذه الحالات، مبينا
أنــه “بينمــا لا يمكننــا التعليــق علــى وجــه التحديــد علــى هــذا الوضــع، تظــل الأولويــة القصــوى لمكتــب

التحقيقات الفيدرالي حماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية، الدولية منها والمحلية”.

لقطة شاشة من التسجيل الذي قدمته القناة التلفزية “دبليو.بي.إل.جي”، تظهر عملاء “إف بي آي”
يدا، في  تشرين الأول/ كمام، في ميرامار فلور وهم يرافقون سيزار سايوك، الذي يلبس قميصا بلا أ

. كتوبر أ

الايجابيات الزائفة



يكشف نظام إدارة القضايا الداخلي بوزارة العدل أنه غير موضوعي وفي بعض الأحيان سخيف خلال
تصـنيف أعمـال الإرهـاب. ويسـتخدم المـدعون الفيـدراليون في كامـل البلاد نظامًـا داخليًـا يسـمى نظـام
شبكـة مكتـب المعلومـات القانونيـة، الـذي يخـزن البيانـات المتعلقـة بالقضايـا. ولكـن كجـزء مـن مراجعتـه
للملاحقــات القضائيــة الفيدراليــة وبالعمــل مــع قاعــدة بيانــات أخــرى يحتفــظ بهــا مســؤولو المحــاكم
الفيدرالية، كشف موقع “ذي إنترسبت” عن وجود  قضية إرهاب محلي مزعوم، وهو ما يمثل
حــوالي نصــف الحــالات المصــنفة تحــت عنــوان الإرهــاب المحلــي، الــتي أعلــن عنهــا نظــام شبكــة مكتــب

المعلومات القانونية.

تشير البيانات إلى أنه على الرغم من التعريف الدقيق للإرهاب المحلي الذي تتّبعه وزارة العدل، إلا أن
المدعين العامين يتبنون وجهة نظر موسّعة وأحيانًا غير متناسقة مع هذا التعريف، إذ يعمدون إلى
تصنيف المئات من الحالات ضمن قضايا الإرهاب المحلي حتى في ظل غياب الحقائق اللازمة لدعم
ذلــك. ومــن بين هــذه الحــالات، بــدى أن  حالــة فقــط تفــي بــالتعريف القــانوني الفيــدرالي للإرهــاب

المحلي، الذي يتطلب أن يكون الدافع متعلقا بأيديولوجية محلية.

كثر من  قضية، حالات لا تتطابق مع تضمنت الغالبية الكبرى، أي أ
التعريف القانوني للإرهاب على الإطلاق

لقد تضمنت بعض القضايا أعمال عنف استوفت على الأغلب تعريف الإرهاب المحلي، لكنها تفتقر
لأي دلالة عن وجود دافع أيديولوجي فعلي. ومن جهة أخرى، صُنّفت القضايا الأخرى ضمن قضايا
يـة الكولومبيـة (فـارك)، الإرهـاب الـدولي، الـتي تشمـل المتهمين بـدعم حمـاس، والقـوات المسـلحة الثور

وتنظيم الدولة، وغيرها.

كثر من  قضية، حالات لا تتطابق مع التعريف القانوني في المقابل، تضمنت الغالبية الكبرى، أي أ
للإرهاب على الإطلاق، على غرار الرجل الذي يعيش في ولاية كونيتيكت، والذي بعث رسالة تهديد إلى
يــاضيين في “إي إس بي إن” بســبب غضــب شخصي. وقــد صــنّف الادعــاء قضيــة الرجــل المــذيعين الر
الذي يعيش في ألاباما ضمن قضايا الإرهاب المحلي، بسبب إطلاقه النار على منشأة للطاقة، رغم

غياب أي دوافع أيديولوجية.

التهديد المتزايد

يــكي، وفقــا للشهــادة الــتي قــدّمها مــدير مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي أمــام مجلــس الشيــوخ الأمر
كريستوفر وراي، فقد سجل المكتب  عملية اعتقال في حالات الإرهاب المحلي بين أيلول/ سبتمبر
ير وسائل الإعلام وبيانات  وأيلول/ سبتمبر . ويعدّ هذا الرقم أعلى بكثير مما ورد في تقار

وزارة العدل والشرطة المحلية خلال تلك الفترة.

نشر سيزار سايوك، وهو مستخدم نشط على تويتر، نظريات المؤامرة اليمينية



المتطرفة، وأرسل رسائل تهديد لمعارضي ترامب على غرار نائب الرئيس السابق
كل رجل جو بايدن مع صورة لتمساح يأ

في الواقع، يستحيل تحديد مدى فعالية مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى
ــوا كراهيتهــم إلى عنــف، فقــط مــن خلال الاطلاع علــى ــاط المتطــرفين اليمينيين قبــل أن يحول في إحب
المعلومات العلنية والأرقام الإجمالية المسرّبة التي قدمتها صحيفة “واشنطن بوست”. ولكن يبدو أن

عددًا كبيرًا من المتطرفين العنيفين يتسللون عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

لقد نشر سيزار سايوك، وهو مستخدم نشط على تويتر، نظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة، وأرسل
كـل رسائـل تهديـد لمعـارضي ترامـب علـى غـرار نـائب الرئيـس السـابق جـو بايـدن مـع صـورة لتمسـاح يأ
كتوبر رجل. ولكن، لم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بسايوك إلى حدود تشرين الأول/ أ
كثر من  قنبلة أنبوبية إلى منازل ومكاتب قادة الحزب الديمقراطي ونقاد ، عندما أرُسلت أ

ترامب.

 سيزار سـايوك، يقـف في أقصى اليمين خلال تجمّـع لـداعمي الرئيـس دونالـد ترامـب في مطـار أورلانـدو
 شباط/ فبراير  يدا، في ملبورن الدولي في ملبورن فلور

في البدايــة، اتهمــت محكمــة المقاطعــة الأمريكيــة ســايوك بإرســال متفجــرات عــبر البريــد، والتهديــد،



والاعتــداء علــى الضبــاط الفــدراليين، لكــن لم تنســب إليــه تهمــة الإرهــاب علــى الرغــم مــن أن جرائمــه
المزعومــة تســتوفي علــى الأغلــب التعريــف القــانوني الأمريــكي للإرهــاب المحلــي. وعلــى إثــر إصــدار النيابــة
العامة للائحة الاتهام ووسط تغطية إعلامية لم يسبق لها مثيل ونقاش عام حول آفة الإرهاب المحلي
اليميــني، حــاولت وزارة العــدل تغيــير مواقفهــا. ونتيجــة لذلــك، وصــف المــدعون العــامون الفيــدراليون
هذه الجرائم بأنها “هجوم إرهابي محلي يستهدف ما لا يقل عن  ضحية” شنّه سايوك كجزء من

“حملة إرهابية”.

في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر ، أي بعد أسبوعين من اعتقال سايوك، أصدر المدعون في
نيويورك لائحة اتهام جديدة وجهوا من خلالها  تهمة ضد سايوك، الذي أقر يوم الخميس بأنه
مذنب في  تهمة من بينها  تهمة جديدة. وبالتالي يواجه سايوك احتمال السجن المؤبد، وهي
عقوبة قاسية إلا أنها رسالة تبرز مدى جدّية مجتمعنا في التعامل مع مثل هذه الجرائم. لكن ما يعدّ

غير اعتيادي هو أن هذا الحكم يطبّق في الواقع على شخص لا ينتمي لأي جماعة إرهابية دولية.

لكن يختلف الوضع بالنسبة لكريستوفر هاسون، وهو ضابط في خفر السواحل الأمريكي من ولاية
ــز قائمــة قتــل تضــمّ أســماء بعــض ــد، قــام بتخبئــة كميــة كــبيرة مــن الأســلحة والذخــائر وجهّ يلان مار
الشخصــيات السياســية والإعلاميــة. وينتمــي هــاسون إلى المجموعــة العنصريــة المســماة “المتفــوقين
البيض”. وعلى الرغم من أن المدعين أعلنوا أنهم سيوجهون له تهمة الإرهاب، إلا أنهم لم يقدموا أي
دعــوى بعــد. وهــذه هــي حــال العديــد مــن المتطــرفين اليمينيين في الولايــات المتحــدة: إذ يوصــفون

بالإرهابيين، لكنهم لا يحاكمون على هذا الأساس.

المصدر: ذي إنترسبت
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